حقوق الطبع محفوظة 
(1458ه- 7١١٠م‏ ) 


البريد الإلكتروني 
٠.3‏ امع 60 انام 


شرح الأصول الثلاثة 0 

الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبيه محمد 
وآله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحَه أله ف هذه 
الرسالة القيمة المعروفة ب «الأصول الثلاثة»: (اعلم 
رحمك الله). 
العلم. 

وقوله: «رحمك الله هذا من تلطف الشيخ بطلاب 
العلم بالدعاء للهم» ومن رحمه الله؛ أفلح وسعدء ونال خير 
الدنيا والآخرة. 

وقوله: (أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل ). 


أي: أربع مسائل يجب علينا معرفتها. 
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( الأولى: العلم ). 
هو فرض كماية. 

( وهو: معرفة الله ) بأسمائه وصفاته. 

(ومعرفة دين الإسلام بالأدلة 1" 

وهذه المعارف الثلاثة هى: الأصول الثلاثة التى 
سيتكلم عنها الشيخ إجمالاً وتفصيلا. 

(الثانية: العمل به.) 

لأن هذا هو المقصود من تعلم العلم» وليس المقصود 
جرد نحصيل معلومات في الذهن. وإن) المقصود بالعلم 
الشرعي: هو تحقيق الإيهان» والعمل الصالح؛ فالعلم بلا 
عمل يكون وبالاغل صاحبه: وحجة عليه نعوذ بالله . 
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(الثالثة: الدعوة إليه.) 

فإذا اجتهد الإنسان وحصّل عليا» وعمل به 

فعليه - أيضاً ‏ أن يُعلَّم ويدعو. وياهن ويه وينفع 
الآخرين؛ لأن هذه وظيفة الرسل وأتباعهم. 

(الرابعة: الصبر على الأذى فيه). 
لأآن من تصدى لدعوة الناس وأمرهم ونهيهم عن 
تعودوه؟ لابد أن بحصل له منهم أذى بالكلام وبالفعل. 
فلابد له من الصير على ذلك» وهكذا قال الله تعالى لنبيه 
كلذ « وَلقَدَكُدمَت ُسَلٌ ين قَبَِكَ مصَير وأ عل ماهوأ وأودُوأ حو 
نهم 0 عا و لواف قل لِكَلِمَتٍ أله 06 ج21 من با المرسلووت 
)4 [الأنعام: 4 "7]. 

فالصبر هو أساس القيام بالمهمات والأعمال الصاحة. 
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قال الشيخ: (والدليل) على هذه المساتل (قوله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم «وَالْمَصَرٍ 0 إن الإنسنَ لني خُسَرٍ 
9 إلا لذن 'مَئوأ وَعَيِنُوأ أَلصَّدلِحَتٍ وَتَوَاصوأ يالْحيّ وتَوَاصَا 
بآلصَّبْرِ * [العصر:١-"7]).‏ 

فهذه السورة ثلاث آيات: 

الأولى قوله تعالى: #وَآلْعَضصَرٍ * وهذا قسمٌ من الله والله 
سبحانه وتعالى يقسم با شاء من خلقهء والعصر هو: 
الدهر المكون من الليالي والأيام» والشهور والأعوام' '. 
وهو عمر الإنسان» وهو ميدان العمل. 

الآية الثانية: قوله تعالى: # إنَّ الإِضَنَ لنى خُشر ل » 
هذا هو المقسم عليه؛ و "ال" هنا للجنس.ء والمعنى: أن كل 
إنسان في خسارة» والخسر: ضد الربح, إلا من استثنى الله 
بقوله: 9 إِلَّا ألَذينَ َامَنُوا وَعَيِنُوا لصحت وَتَواصَوَا يِالْحيّ 
وَتَوَاصَوَأ يَالصَبرٍ(20) *. 


.)789 /١16( جامع البيان:‎ )١( 
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فمن حقق هذه الأركان الأربعة - فاز بالربح العظيم. 
من هذه الخصال الأربعة. 

«١ إِلَّا الدِينَ َامَتْؤْ * والإيهان لا يكون إلا بعلم‎ ١ 
وَعِلُوأْ أَلصَِحَتِ * وهذا ثمرة العلم والإييان» فمن رزقه‎ 
الله العلم والإيهان - عمل الصالحات.‎ 

#وتَواصَوا بَلْحَيّ 4 أي: نصح بعضهم بعضاء وذكر بعضهم 
بعضاًء والحق: يشمل العلم والإيهان» والعمل الصالح. 


ا سس و 9 


وتواصوا صر () 0 وأوصى بعضهم بعضا بالصبر. 


والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما من جملة العمل 
الصالح» وهو يدخل في الإيان» فهذه الأمور الأربعة 
بعضها يدخل في بعضء. فعطف الأعمال الصالحة على 
الإيهان»ء وعطف التواصى على عمل الصالحات» كلها من 
عطف الخاص على العام. 
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فدلت هذه السورة على المسائل الأربع التي ذكرها 
١‏ لشيخ : 

-١‏ مسألة العلم بتل. لا قوله. تعاى: 2 2 1ك 
َامَنُاْ4 ومسألة العمل يدل لما قوله تعالى: # وَعَمِلُوأ 
َلصَنِحَ'تِ * ومسألة الدعوة يدل لما قوله تعالى: #وتواصواً 


2 
ا 


بالحقّ * 

-١‏ ومسألة الصبر يدل لها قوله تعالى: #وَتَوَاصوَا بالصَّير 
4 

( قال الشافعي رحمه الله تعالى) الإمام المعروف محمد بن 
إدرسن أحد الأئمة الأربغة المتبوعين. 

(لو ما أنزل الله حجحة على خلقه إلا هذه السورة 
لكفتهو7). 


21١)‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة ص 2.5/87 وابن كثير في 
تفسيره: ١/١‏ بنحوه. 
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ومراده أنها سورة موجزة مختصرة» إلا أن لما دلالة 
عظيمة» حيث إنها دلت على أن الناس فريقين: خاسر 
ورابح» وفيها كر أسباب الربح والفوز والفلاح. 

( وقال البخاري رحمه الله تعالى) الإمام محمد بن 
إسماعيل صاحب الصحيح في كتابه: «الجامع الصحيح» 
في «كتاب العلم»: (باب: الملم قبل القول والعمل. 
والدليل قوله تعالى: «# تاعكر أنه لآ إِلَهَ إلا أنه وَاسَمَغْفْرَ 
دولك [حمد:9 181" ). 

فأمر الله أولا: بالعلم بالتوحيد # كعم أنه | 
َه 4. ثم أمر ثانياً: بالاستغفار فقال: «إلمَهُ رم 
ديك وهو من العمل. 

قال الشيخ: (فبدأ بالعلم قبل القول والعمل) أي: بد 
الله في الآية بالعلم قبل القول والعملء وهو: الاستغفار. 


)١(‏ صحيح البخاري ١ 5 /١‏ بنحوه. 
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يقول الشيخ رجانه نَهُ: (اعلم رحمك الله) هذا من جنس 
ما قبله. (أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه 
المسائل والعمل مبن). 

معناه: أن العلم بمسائل الدين فرض على كل مسلم 
ومسلمة؛ على الرجال والنساءء فرض عين أو كفاية» قال 


ع شم بوص نوج عل 


الله تعالى: 5 مَنْ عَمِلَ صَللِحًا مّن دَكَرٍ أو أن وهو مؤمِن 
تياك ينه طدبة وج واو تشيف سوام هكيما 
يََمَلُونَ (40 [النحل:917]. 

(الأولى)! أية الممتالة الأول هن المسائل: القلاك لل 
نعلم (أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا *ملآً)» أي مهملين لا 
نؤمر ولا تنهى» ولا نسير على منهج قويمء (بل) إنه 
سبحانه وتعالى قد (أرسل إلينا رسولاً ) بالهدى ودين 


الحق (فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار). 
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هذه المسألة الأولى ومعناها: الإقرار بثو حيد الربوبية» 
ومن ربوبيته تعالى إنعامه على عباده» وأعظم نعمه على 
عباده إرسال الرسل» وإنزال الكتب لتعريف العباد بربهم» 
وبحقه عليهم. 

قال: (والدليل) على هذه المسألة: (قوله تعالى: «إإنَا 
رسلا لبي رولا سَِهِدًا كك 5 أرسلنا إل ورَعَونَ رولا 00 مص 
رعو ثٌ ليسول فأَحَذْمَهُ أذ ويلا (5)© [المزمل:8١-5١]‏ . 

فاستدل على الرسالة بقوله تعالى: «إإنَا أَرسَلنا اير 
رَسُولًا# أي: أرسل تعالى إلى الناس محمدا يك 59 رسلا إل 


© م بل 


فرعون رَسُولَا وهو : موسى وهارون عليه السنالام ل ممصن 
و رسو أيخ: كلنن فرعون لإإتضى وهارونء مَحََرَ 
قاد (55) قفَالَ أنأ ركم الل (4)52 [النازعات:"57.: 7]» قال الله : 
تأَحَدْئَهُ أَعْذَا ويلا (425 أخذه الله أخذا وبيلاء أي: 


شديدا؛ بأن أغرقه وجنوده في البحر» 9# تأحذه أَمَهُ تَكالا لير 
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ولوك (:)4 [النازعات:5؟]4 فالمعنى: فاحذروا أن تكذبوا 
رسولكم فيأخذكم كى) أخذ فرعون. 

والدليل على أن الله خلقنا ورزقنا قوله تعالى: ## مه ألَنِى 


72-1 حَلَفَحُمَ شم ررفَكم © الآية [ الروم: ل 


( الثانية: أن الله لا يرضى أن يُشرَك معه أحد في عبادته 
لاملك مقرب ولا نبي مرسل). 
وهذه المسألة هي مسألة توحيد العبادة» وهو: إخلااص 
الدين لله وإفراد الله بالعبادة» وصرف جميع أنواع العبادة 
له سبحانه وتعالى» فلا يجوز أن يشرك معه في عبادته. لا 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء. وما دونهها من باب أولى. 
( والدليل قوله تعالى: 9# وَأَنَ آلْمََِدَ ِنَهِ قلا مَدَعُوْ مَمَ له 
أَحدًا(4)00 [الجن:18]). فنهى عن دعاء غيره سبحانه. 
فتشمدت الشالة” الأول توحعيد الربوبية: وتضددديت 
السالة الثانية توتعيد الغبادة» ولا يكوت الالشان مسلا 
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حتى يقر بالتوحيدين جميعاء فلا يكفي الإقرار بتوحيد 
الربوبية» فقد أقر به المشركون ول يدخلهم في الإسلام. 

المسألة ( الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحٌّد الله) أن من 
أطاع الرسول كي 2 ك3 الأولى ووحل اللّه ف 
المسألة الثائية. 

( لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ولو كان أقرب 
قريب) لا يجوز له أن يحب أعداء الله» وأن يحتفي بهم وأن 
يكرمهم وأن يعظمهم. فل« نجوز موالاة من حاد الله 
ورسوله من الكفار والفجار. والمحادّة تطلق على: المعادة 
واللغالقة الشديلاة يكن أغدها” بالمشاقة: قال تغاق: 
« ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ سَاوأ َه ورَسُولهُء وَمَن مُسَاقِتِ لَه ورسولة 


فرك أله شَدِيدُ ألعِقَابٍ (4):5 [الحشر:؛]. 


4 


( والدليل قوله تعالى: للا يحد هَوَما يبوت بِآلَه وَآلْْوَرٍ 
س الإسمه سس 


اال بيع عه سم ور لماو 4 يك , عر ردخ م 
الاخر دوادوت من حاد الله ورسوله, ولو حكاوا ءابَاءَهمْ أَوََ 
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هسب غ0 
بساكم أو لووط ار ميته رليك كلت ف قلوبية 
لمن وَايِدَظ بروج 0 وَيِدَلْهُم بعتت تجرى من با 
الأو يدها بعت القت بتشراعلة اريك مريت اد 
نمزب لَه فحن ()4 [المجادلة:11]) . 
لا تجد قوما مؤمنين يوالون الكافرين؛ لأنَّ الإيئان يمنع 
من ذلكء. قال الله تعالى: 8# وَلَوْ كانوا يَؤْمِنُوتَ بِلَّهِ 
وَأَلنَن ب الول ل م أحَدُوهُمَ وليه © [المائدة: ١4]؟‏ 
ولكنهم لا يؤمنون ببذه الثلاثة؛ فاتخذوهم أولياء» وهذا 
الكلام يعود إلى الذين قال الله هم كرك كديرا 
نفد يتوت ل كوا لَقسَ ما لست كز لشم أذ 
ينمل أنه عَلَئَو وف لْصَدَان'هْمَ يخَدِدُونَ 2 [المائدة: »]4١‏ 
وهنا قال: «إلا يحد قوما يُؤمبُو ب بأل وا لبور الهو بكرم 
مَنَ حآدَ أللّهَ وَرَسُولمْ # فإذا وجدنا من يواد ويوالي ويعظم 
الكافرين المحادين لله ورسوله - علمنا أنه ليس بمُؤمن) 
لأنَّ المؤمنين لا يكونون كذلك» قال الله: «ولوكَائا 
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اا 1 1 217 7 بار 0 « 


مثا ل مدا جا 8 7 3 31 إن سْتَسَرا 
لْحكمْرَ عَلَ الْإِيِمدس وَمَن يولم رسي 5 أوْكَيِكَ هم الَايلمُورت 
42 [التوبة 20 وله حاوأ ءَابَآءَهُمْ 3 أبنسَآءَهُمُ 33 


< م مو« 


ا وليك كتب ف فُلوبب ْ الْإيِمنَ ©. 
فهؤلاء المؤمنون الصادقون المعادون لأعداء الله - هم 
الذين كتب الله الإيهان في قلوبهم. (وَأيَدَهُم يرح 2 


م<+ ون سا و 3 


وَيُدَعِلْهُمَ بجَنّتِ بح من كيبا الْأَتْهَدرُ حَددِدِنَ يها يَف أله 
7 8 وْلتيِكَ حِربُ أََّهِ #وهولاء هم حزب الله 
وحزب الله هم المفلحونء» وقد ذكر الله هؤلاء في مقابل 
حزب الشيطان» وهم: الكفرر والمنافقون الذين قال الله 
فيهم: : 9 يوم يعم أنه حيعًا د 42 لِعُونَ لكر ما لفون لك 0# بون أب علق 
تَْءِ لكاتب هم هم الْكَدْبوتَ 00 سحو ره الشيِطن أذ سه زان 
لتك ريك :الشيطين آلا إن عرب شمن م التيروة 400 
[المجادلة: ]١9-18‏ هما حزبان» فعاقبة حزب الشيطان 
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الخسارة. وعافبة حزب الى #ضر+ الفلاح والفوز. والظفر 
بالمطلوب والمحبوب والنجاةة من المرهوب. 

ثم قال الشيخ: (اعلم ) أمر بالعلم وفيه توجيه وتنبيه 
وتعليم» (أرشدكء الله لطاعته): أي: وفقك وهداك اللّه 
لطاعته. وهذه عادة الشيخ يصدر بعص الدروس بالدعوة 
لطالب العلم. 

(أن الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده مخلصاً له 
الدين). 

ا حنيفية نسسية إلى ا حنيف. والله -سبحانه وتعالى- 
وصف باهي علية السام بأنه حنيف. قال تعالى: ## إِنَّ 
2 4 4ه 9 قَانِنًا نه حَنِيمًا © [النحل: وجاء 2 
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- ١ 
سعد اليقق 'الحنيفية الشييحقة7 .قال اشجمانة‎ 
واتعال 9 شم يتنا للقدا نا مشتبارعي: نيما داكا يق‎ 
5 لْمْشَرحكينَ (45 [النحل:17]» فالملة الحنيفية ملة‎ 
هى: عبادة الله وحده لا شريك له. بإخلاص الدين له‎ 


اانه و تعللة. 


ها ). 


أمر الله جميع الناس بإخلاص العبادة له» ىا قال الله 
3 0 رد رَبك أَليِى خَلف4 [البقرة:١7]‏ إلى 
فلا يحَمَلُوأ ين أندَادًا ونيم تعَلَمُوَ (4)50. فالله أمر 
يم أل يدوه وحده لاا شريك له وقال سبحانه 
في الآية الأخرى: 
)010( أخر جه أحجمل ١/0‏ من حديث أبي أمامة ولنَدْعَنَةُ وضعمه ابن 


رجب في فتح الباري »١1544 /١‏ والعراقي في المغنى 4/ 775» وانظر: 
المقاصد الحسنة )7١5(‏ فقد ذكر له عدة شواهد. 
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«9 © وَأعَبدُوا الله ولا شْتَركوا يو سَّيْعًا ل [النساء:]؛ 
57 9 َلْقَد عن و سكل كه تثولة الى 1 
اموت 4 الس :]م وقد بيلق أشن الوه 
والإنسس'ليعبدوه وحده لا شريك له. 


(كيا قال تعالى: «إ وَمَاحَلَفَتٌ لْلَنَّ الى إِلَا يدون )© 


[الذاريات:57].) 


و سعد 3 


قال الشيخ: (ومعنى يعبدون: يوحدون) أي يعبدوه 
سبحانه وتعالى وحده لا شريك له والعبادة لا تسمى 


عبادة إلا مع التوحيد» فإذا دخلها الشرك أفسدهاء ولم 
تكن عبادة» فمن عبد مع الله غيره فإنه لا يعد عابدا لله. 
قال الشيخ: ( وأعظم ما أمر الله به التوحيد). 
فأوجت الواجبات. عل .الإطلاق هو توحيد "الله 
بالعبادة» وهذا هو معنى «لا إله إلا الله)» وهي أول واجب 
على العبد. 
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١‏ وله 
وأعظم الذنوب هو الشرك الأكبر» ويختص من بين 
سائر الذنوب بثلاثة أشياء: 
أولا: أنه لا يغفر إن أنه آ يضر أن يشوك بء يعفر عدون 
لِك لِمَن كاه © [النساء:48]. 
ثانيا: أنه يحبط جميع الأعمال» فمن عبد مع الله غيره 
مات على الشرك الأكبر - فهو مخلد في النار» قال تعالى: 
«إإدَ ا كمروأمِن أهل الككب وَالمُتركيئَئ أَرِجَهتَرَحَيَ نه 


م 


مر 2 العام سلاج 
أوْلتِكَ هم سر الْيرِيَةَ (ز2) 4 [البينة:1]. 


قال الشيخ: (وهو) أي: التوحيد ( إفراد الله بالعبادة). 
( وأعظم ما نبى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه) 
أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 


ظ © ظ شرح الأصول الثلاثة 


خلقك»”''أي: مثلاً. 
(والدليل) على هذا (قوله تعالى: «# # وَاَعَبدُوأ أله وَ]: 
ُشَرِكوأ يو يك © [النساء:93]) . 
مسلم أن يجتهد في تحقيق التوحيدء وأن يحذر من الشرك 
الأكبر» يقول ابن القيم: 
والشركُ فاحذره فشركٌ ظاهرٌ ذا القسم ليس بقابلٍ الغفرانٍ 
وهو اتخاذ الند للرحمن أي ا كان من حجر ومن إنسان 
يدعوه بل يرجوه ثم يخافه * ويحبه كمحبة الديان (") 
يقول الشيخ رحمه الله: (فإذا قيل لك: ما الأصول 
الثلاثة التى يجب على الإنسان معرفتها ؟ فقل: معرفة العبد 
ربه» ودينه. ونبيه محمداً عَكلةٍ). 


.)67( أخرجه البخاري (/51/1 5)» ومسلم‎ )١( 
. ١84 (؟) الكافية الشافية ص‎ 
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ا ا ا ا 0 وو 

هذه هى الأصول التو سميتثت ممأ هذه الرسالة 
«الأصول الثلاثة» أو «ثلاثة أصول». وهي أصول العلم 
الشرعىء أو أصول المعرفة الصحيحة. 

الأصل الأول: معرفة العبد ربه: بأنه الله الخالق لكل 
شيء المتفضل على عباده ب بجميع النعم. المستحق للعبادة. 

الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام الذي بعث الله به 
رسوله كَليْةِ بما يشتمل عليه من عقائد وأحكام. 

الأحسا : الغالثك:: مغرفة النبى محمد 446 أنه رسول من 
عند الله إلى الناس كافة جاء بالهدى ودين الحق. 

وهذه الأصول الثلاثة هي التى يُسأل عنها الإنسان في 
قبره» وهي فتنة القبر» فإذا وضع الميت في القبر: (يأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك ؟ فيقول ربي الله 
فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ قال: فيقول: هو رسول 
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ال مما ااا 0 
الله ككل فيقو لان: وما يدريك ؟ فيقول: قرأت كتاب الله 
ف[منت .يه اوصتدقت؛ فينادى هناد.من السراء أن قد صِدق 
عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا 
إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء قال: ويفتح له 
فيها مد بصره.ء قال: وإن الكافرء فذكر موته قال: وتعاد 
روحه في جسله ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من 
ربك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك ؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدريء» فيقولان: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي مناد من 
الغياة: أن "كنبب قافر شيره.هة! الثان والبسوه شو الباق 
وافتحوا له بابا إلى النار» قال فيأتيه من حرها وسمومهاء 
قزق ووضيق غليه قيره ستن ولف فيه أضلاص 1 2. 


10( رواه أحمد /0 200 وأبو داود ا ). وصححه ابن خزيمة ف 
التوحيد ص54١١»‏ وابن جرير في تهذيب الآثار- مسند عمر رََإلَةُعَنَهُ - 


3/ 1 -هومن حديثك البراء رَضََِنَدْعَنَهُ مطولاء وصححه - أيضا ‏ ابن 
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ويمكن أن يقال عن هذه الأصول الثلاثة: معرفة 
وقد ذكر الشيخ هذه الأصول مجملة» وسيتكلم عنها 

0 900000 يقة تعليمية جيدة ومفيلة. 
ثم شرع الشيخ- رحمه الله تعالى - في تفصيل الأصل 
(فإذا قيل لك: من ربك ؟ فقل: رب الله الذي رباني) أي 

خلقني وأنشأني (وربى جميع العالمين بنعمه). 

فهو المنعم على العباد بكل ما لديهم من النعم 99 وَمَايِكُم 
مَنَيْصْمَتْفَمِنَ أل 4 [النحل:57]» وهذا المعنى مأخوذ من معنى 

الرب» فالربفه )ا ضياقي نا من ,معناه: المللك والمنعم. 


2 شرح الأصول الثلاثة 

قال: (وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله 
تعاللى: #الْكَدَدئَه نت الكتييرت (4)2 [الفاتحة: ؟]) . 

الشاهد قوله: رت الصتييت 4#» «9انصددإنَهِ © الثناء كله 
يستحقه هو -سبحانه وتعالى -» وهو #يَ بكترت #. 

قال الشيخ: (وكل ما سوى الله عَالَ وأنا واحد من 
ذلك العالم) السماوات والأرض وما فيهن عالم» وقيل: 
سميت. الموجودات: عالماً؛ ..لأنها علامة. على . خالقهاء 


لط ها سيسات راك 
( فإذا قيل لك: بم عرفت ربك ؟) أي: بأي طريقة 
عرفت ربك (فقل) عرفته ( بآياته ومخلوقاته). 


وأراد الشيخ بقوله: «بآياته ومخلوقاته»: الآيات الكونية, 
والآياث الكونية: هي مخلوقاته» والعطف في قوله «آياته 
ومخلوقاته» لا يدل على المغايرة في الوصف. فالآيات 
الكونية مخلوقات. 
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قال: (ومن آياته الليل والنهار. والشمس والقمرء ومن 
مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع» وما فيهن وما 
بينهم)). 

ولا يخفى أن الليل والنهار والشمس والقمر هي آيات 
ومخلوقات» والسماوات والأرض ومن فيهن هي آيات 
ومخلوقات. قال الله تعالى: #8 وِمِنَ َايَديِدِء حَلَقُ السَمْوَتِ 
وَاَلْدَرَضِ #[الروم:17] #إ وف لاض َإيموقنَ 4 [الذآاريات: 6 

وَحَعَلَنا المآ سَقَمًا فوط وَهُمْ عَن ءا مُمْرصُونَ (4)5 
[الأنبياء: 7 "7]» فهذه الآيات الكونية. 

) والدليل 4 تعالى : دمن يديه بل وَالتهَادُ 
امس وَالقَرٌ لا سَنجُدُوا يسيس وََا لصَمَرِوَسجدُو يِه 
لز فهر إن 1 سيو 6 [نضلت /0]) . 

إذاً؛ هن مخلوقات. وآيات» أي: علامات على خالقها 
وصانعها ومحكم نظامها. 


١ © '‏ شرح الأصول الثلانة 


5 5 اع و -- م22 سر سر م عن عر رصت عد ب 
لاوقيرلهتغال فادكت كوو 
-5 َه جار الى 1 1" 7 ا ب مم رعرع 


يلم 22ج سم ررح سه سر ل سس ار لح ال سين 0 


ا ات بتر د 7 
رايت (4)8 الاعراف:04) 


فهو خالق هذه العوالم» وله الأمرء فهو الذي يدبر هذه 
العوالم بأمره سبحانه وتعالى. 


ومعرفة العباد رمهم با ته معرفة عقلية؛ لأن من ينظر 
3 انه الآنات ويددياها عا يدرك أن لها خائفاء وأن الفط 


خلقها حكيم وعليم وقدير وعظيم سبحانه وتعالى. 


0 الوحى الذي بعث الله به 


8 2 موومدةت رس 8 سر ص عر و مءدوظ و 1 ار 
ومنها أنه 9 هو أَسّهُ الى / يه 56 السلدم 
2 -ه يبرن فك ص 2ه 7 ووس 5 ات د لمعيه 
الْمُوْمِنٌ المهَيمرث الْعزير الْجبََارَ المتحكير سبحدن الله 


د 2 ف 


عَنَا مُتَركُوت (5) هْرَ أنه لْحَلِقُ البارئ الْمصوْرٌ لهأ 
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لْحَسَىَ #4 [الحشر: 177 7]. هذا .تعريف من ربئا لنا. بطريق 
الوحي والشرعء فالله عرّف عباده بنفسه بآياته الكونية 
يقول الشيخ رحمه الله: (والرب: هو المعبود). 
والرب الخالق لكل شىء المربي لعباده بنعمه هو المستحق 
للعبادة سبحانه وتعالى. 
( والدليل قوله تعالى: 9 يَكاَيهًا أَلنَّاسُ أَعْبُدُوأ رَبك ألَيِى 


خف وَألَذِينَ من ملم لعلّحُح تقو نون (5) ألَذِى جَعَلَ لا رض 


7 ا ىر ف 


دسا وَالسَّمَاء يناك وَأنزلٌ عن السَمَآو مآ كأحرج بد من الشّمرتٍ رذق 
3 فلاخم لوا ير نا 2000 تَعَلَمُوَ (459 [البقرة:١7-‏ 
2 

فأمر الله سبحانه وتعالى جميع الناس أن يعبدوه ويتركوا 
طيادة 14 سوراف كزهدا اهو معكن 5ل إله إلا الله " كر 
سبحانه وتعالى المعاني المقتضية لعبادته وهي: أنه خالقهم 


- شرح الأصول الثلاثة 
وخالق آبائهم وخالق السهاوات والآرضء» وهو الذي 
ينَزّل الغيث ويخرج الأرزاق» ومّن هذا شأنه فهو المستحق 
للعبادة» فقوله: 8 يَكأيهَا أَلنَّاسُ أَعَبُدُواأ رَبَّحْ © هذا يتضمن 
إثبات العبادة لله» وقوله: قلا جَجَمَلوأ له انماما وَسمم 
تَعَلَمُورَ © [البقرة 7] يتضمن نفي إلهية من سوى الله؛ لأنه 
تعالى لا ند له. 


(قال ابن كير وه الأدتسلة *) اللفسر الشيينق سين 
القرآن العظيم» (الخالق لهذه الأشياء هو المستحق 
للضادة)7 2. 

نعم» خالق السماوات والأرضء الذي جعل #وَالسَمَاءَ 
22 حر مِنَلشَّمَردتٍِ © [البقرة:؟؟] أرزاقا 
للعباد؛ هو الذي د يستحق أن يعبد» هذا موجب العقل. 
فمن عبد مع الله غيره - فقد ضل عن الصراط المستقيم» 


)١(‏ تفسير ابن كثير ١917/١‏ بمعناه. 
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وعدل بالله العظيم من ليس مثلهء والله تعالى لا مثل له 
ومن عبد مع الله غيره - فقد جعله نداً لله ومثيلاً لله. 

ثم قال الشيخ: ( وأنواع العبادة التي أمر الله بها: مثل 
الإسلام» والإييان» والإحسان. ومنه الدعاء. والخوف. 
والرجاءء والتوكل» والرغبة»ء والرهبة» والخشوع. 
والخشية» والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة» 
والذبح» والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله 
بها كلها لله تعالى) 

هذه العبادة بأنواعها كلها لله تعالى 8 ييا ال ف 
ربكم © وقال تعالى: وَمَا حَلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى إلا عدون ل 
[الذاريات:07] قال تعالى: 8# بَلِ اله اعد وَكُن مه الشدْكرينَ 
40 1 الزمر: 35 ]» وقال تعالى: لايك معد [الفاتحة:ه] 
أى: !عبد خيرك. 


نه 


6 شرح الأصول الثلاد 

والعبادة أنواع كثيرة: منها أغمال قلبية: مثل: المذؤف 
والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية. 

ومنها أعمال ظاهرة: وهي: أعمال الجوارح: 
كا لاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. 
ومنها: الركوع والسجود والصيام والحج والجهاد. وهناك 
أنواع أخرىء وإن| ذكر الشيخ هذه على سبيل المثال وهذا 
قال: «وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها 
لله فالعبادة بحض حقه سبحانه وتعالى. 


ري 2ت ل © مر 


(والدليل قوله تعاى: «# وَأَنَالْمََ'جِدَ نه قلا مدعو مَمَ أله أحدًا 
40 [الجن:18]) . 

السجود والصلاة لله وحده؛ والمساجد إن| تبنى لعبادته 
وحده لا شريك له #قلا مَدعوأ مَمَ أله لحا ((8)© ا 
تعبدوا مع الله غيره» ولا تتوجهوا بطلب الحوائج إلا إليه 
لملا مدعو مَأ دا (4)50 كما قال تعالمى: « وَلَامَنْعُ من دون 
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ل مَا لا يتَمَحُكَ ولا يميه ن كَعَلْتَ فنك ذا مَنَّ ألطَِيينَ (4)05 
رحن ير 0 ع ور "كبر و« 
[يونس:١٠]‏ #أدَعُوأ رك نس اا بشنية إنّه لاحت المعسربيت 


)41 [ الأعراف: 50 ]. 

(فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر)؛ لأنه 
أشرك بالله. أي: عبد مع الله غيره. وجعله ندا لله في 
عبادته. 

(والدليل قوله تعالى: © ومن يدع مَمَ أن لها ءاخر لا برهن 
له بو وَِنّمَا ساب عند ري" إِنَّهُ لا يفيح الكيفروة 4000 
[المؤمئنون:١1١]).‏ 

وقال تعالى: #9 وَاَعَبُدُوا أله ولا صُتْرِكوأ يو سيم © 
[النساء:7]» وقال تعالى: «إلينَ أَشَرَكْتَ ليَحَبَطنَ عم])ء برعي 
َلتيِرِينَ (14)00 الزمر: > ]» وقال تعالى: (إولؤ أَسْرَكوٌا حيط 


ته كا وا ممملونَ 40 [الأنعام./8]» فمن صرف 5 بو 
أنواع العبادة لغير الله - فهو مشرك كافر» وعمله حابط. 
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احويي ل الا 
وبعد أن ذكر الشيخ أنواع العبادة ذكر دليل كل واحد 
قال:(وني الحديث: «الدعاء مضخ ا والديل 
قؤله تعالق: «وَوَالَ رَيكُمْ انموي أَدْتّجب ل إن ادر 
سَتَكرونَ عق ساق سساو 1 جَهُمٌ” دليخريت» 45 
[غافر: 79]). 
والآيات التي فيها الأمر بالدعاء والثناء على الداعين 
كثيرة» قال تعالى: هوا رَيِكمَ تَصَيُكَا وَحُنْيَةَ 4 
[الأعراف:55]» وقال تعالى: «#وَإِدًا سالك عبسادى عي فَإِن 
قَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدع إذًا دَكَانِ 4 [البقرة:185]» وفي 
الحديث: «الدعاء مخ العبادة». 


)١(‏ رواه الترمذي )777١(‏ من حديث 5 بن مالك و م 
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واستدل الشيخ بالآية والحديث على أن الدعاء من 
السادةة لأنه تعالى قال ف.تفقن 'الآية: 8 إن أأزيرت 
مَسْتَكْبروتَ عَنَّ عِبََادَقِ 4 [غافر:10]» والحديث الثابت لفظه 
عن النبي ةِ: «الدعاء هو العبادة)('). 

وقسّم العلماء الدعاء إلى قسمين/"2: 

١‏ - دعاء المسألة» هو الطلب الصريح؛ كقول العبد: 
اللهم اغفر لي» اللهم ا رحمنيء اللهم اهدني. وكا في قوله 
تعالى: 8 آَهْيئَالترّطَ الْمسْمَقِمَ (8) [الفاتحة:7]. 

-١‏ ودعاء عبادة» وهي: سائر العبادات. فالصلاة 
دعاء» والصيام دعاء. والحج دعاء» والذكر كله دعاء.» أي : 
دعاء عبادة» وسميت العبادة دعاء؛ لأن العبد طالب 
للثواب. 

)١(‏ رواه أبو داود ( »)١51/4‏ وصححه الترمذي ( )١959‏ وابن حبان 


(6) من حديث النعمان بن بشير وَصَدَاابَدْعَنهًا. 
(؟) مجموع الفتاوى: »0١ ٠(‏ وجلاء الأفهام ص .١5١‏ 
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قال: (ودليل الخوف قوله تعالى : #إفلا تحَاهُوهُم وَكَاهُونِ 
إن كد مُؤَمنِينَ (409 [آل عمران:170]) . 
قأنواايل باسلريق ممع وشرف الله عد أجل الحوال القازات 
وأفضلها؛ لأنه يمنع صاحبه من الإقدام على معصية الله. 
وفي معنى الخوف: الخشية والرهبة فمعانيها متقاربة 
وكلها عي بكي في القرآن» قال تعالى: ##قلا حَحَافُوهُمَ 
وحَاهُونِ إن ونين 0 40 . وقال تعالى : «قَلا تَحْمَوا 00 ) 
حصي اراي ]» وقال تعالى: # إنَّ أ 0 
حَمْيَةِ رَيهُم مُمْفِفُونَ (0) وَالَذينَ هم بت رَيَهم يؤْممُونَ (50)] 
[المؤمنون:/58-1]» وقال تعالى : 9# فَإسَى فارهبون 00 0 [ النحل:١5]»‏ 
والآيات في ذكر الخوف كثيرة. 
والخوف من الخلق أنواع: منه ما هو شركء كالمنوف 
من الأوثان والأموات واعتقاد أنهم يعلمون الغيبء وأنهم 


يؤثرون بالنفع والضر. 
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ومنه ما هو معصية؛ كالقعود عن الجحهاد خوفا من 
العدو وجبناء وكترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
خوفا من أذى الناس. 

وأما خوف الإنسان مح الأسباف المؤذية» كخوفه من 
العدو أو من السبع أو مى. غير ولك من. الأمور 'التئ 
تضره؛ فهذا خوف طبيعي لا يأثم به ولا يذم. 

(ودليل الرجاء قوله تعالى: كن برْحوا لق ريو يعمل 
عَمَاا صَلِحَا ولَاتشَرِة عادو ريد لدأ :408 [الكهف: )]١١١‏ 

والرجاء: هو الطمع في الفضل والعفو والرحمة. وقد 
جمع الله بين هذين الوصفين -الخوف بالوججاء في وله 
امم مظان : تورك . 4 الكريات مه ره 
وَرَكَبام» [ الأنبياء: .]9٠‏ 

وقال تعالى: «[ َجَاقَ جَنُويهُمْ عِنِ الماع يَدَعونَ مم 
ع وملْسسكا # (البكسة ١‏ ] والطمع هو: الرجاء. 


20 شرح الأصول الثلاثة 

5 5 5 1 2 وم سحو لخر سرح سل ور ا 
وقال تعالى: «8 أؤليك الْذِنَ يدغوت ييتفورت إل يهم 
عو سج و سن ا سحت سر سا لور ع تر ار يس سر 4 


ألْوسِيلة م أقرب ويرجون رحمتةء ويخافورت عذابهم 
[الإسراء:لاه]. 

فالرجاء: هو طلب المحبوب. 

والخوف: هو الحذر من المرهوب والمكروه. فالخوف 
من اللّه: خوف من عذابه ومن سخطه. 

ومن أنواع العبادة التوكل: وهو اعتماد القلب على الله 
وتفويض الأمور كلها إليه. 

(ودليل التوكل قوله تعالى: «وَعل َه متوكوَا نكر 
مُؤْمِنينَ 405 [الائدة:1] وقوله: «إوَمن ينوكل عل الله هَهَوَ 


حسبة7 © [ الطلاق: 7]) . 


وأثنى على المؤمنين بالتوكل: قال تعالى: #إإِنَّمَا 
اع خا وروي ص د مرا مرجت عرو 


ع خب 2 مدني و 0 اعد 
ألم منوت لين إذا ذكر الله وجِلت قلوبهم وإذا تلت عَلَيهمْ >إيله. 
دنهم إيمانا ول رَيّهِم يكوك 4 [الأنفال:37]. 


شرح الأصول الثلاثة : 

وهكذا يجب على المؤمن أن يتوكل على الله ولا يتوكل 
على سواه. 

قال: (ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: 
وإِنَهُمْ كاوا مُسرغوت ف الْكَإرت وَيدَعُونَا رَصباورهب] 
وكانوا آنا خشجويت )4 [الأنبياء:0]. ودليل الخشية 
قوله تعالى: #قلا حَحْحَوَهُمَ وَأحَسُونِ #[المائدة:].) وتقدم. 

قال الشيخ: (ودليل الإنابة قوله تعالى: « وَأَنِبوا إل 
رَيَكُم وَأسْلِمُوالهُه © [الزمر:154] ) 

والإنابة هي: الرجوع إلى الله في كل الأمورء والإقبال 
عليه سبحانه وتعالى بعبادته» وامتثال أوامره واجتناب 


نواهيه. 


(ودليل الاستعانة قوله تعالى: ويك تبه وَإيَكَ مَنْتَعيتٌ 
)4 الفاتمة:ه]» وفي الحديث: (إذا استعنت فاستعن 


2 شرح الأصول الثلاثة 
بالله270. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: ##قْلٌ أعودٌ بِرَبٌ 
لْمَلقِ )4 الفلق:١]‏ «إقل أعودٌ يرب آلّان )© 
[الناس:١].‏ ودليل الاستغاثة قوله تعالى: «إإذْ َسْيَِيِمُونَ وَكَث 
َأَسّْسَبَابَ كم © [الأنفال:9]) . 

فالاستعانة: طلب العونء قال تعالى: ©#إِيَّكَ مَبَْدُ وَإِيََكَ 
تتشيوة تووة سعناة: أطلن. العرة نمك ييا اام 
والاستعاذة: طلب العياذ والعصمة. تقول: استعيذ بالله 
أو: أعوذ بالله» كما قال تعالى: لال ميوت املق (4)5: 
قل ليرت لكاي )4ق ودوك الزن ستيذ يأت4 
أي قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

والاستغاثة: ظاس الغوث». والسيح والتاء للطلب. 


(0 0 للخل :»:١‏ والترمذي 5-20 وقال: حسن صحيح ‏ ». 
والضياء 2 المختارة /0-5” »؛ وحسنله الحافظ ابن رجب ف 


جامع العلوم والحكم ص 40 7. 


شرح الأصول الثلاثة © 
ومن أنواع العبادة الذبح تقرباً وتعظيأًء (ودليل الذبح 
قوله تعالى: #ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يله رب 
لْعِيينَ (57) لا شريك له4 [الأنعام:170177]) 
وقال تعالى: # مَصَلٍ لرَيْكَ انحر )14 الكوثر:؟ ]» فقرن 
لله بين الصلاة والذبحء وهما يحصلا من المؤمن في يوم؛ في 
مثل يوم الأضحىء يصلي صلاة العيد ويذبح القربان» فيحقق 


الأمرين. 
الله2"00). :( 


والذبح تقرباً إلى الله أنواع: 
_- الأضيحية. 


- والحدي في الحج أو العمرة. 


)١(‏ رواه مسلم: )١91/8(‏ من حديث علي بن أبي طالب وَدََدُعَنَهُ. 
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- والعقيقة» وكلها من القرابين والأنساك التي جاءت 
با الك بعك. 

(ودليل النذر قوله تعالى: '#بودونَالَدْرِويَاونَ يوماكانَ سوم 
مُسَعَطِيرًا ((4 [الإنسان:177]) . 

فأثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على الموفين 
بالتشوة اراد نذر الطاعة لقوله د «من نذر أن يطيع 
الله فليطعه» ('2. أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به لقوله 
يَكِهِ: «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه فإذا نذر الإنسان 
أن يفعل طاعة وجب عليه أن يفى» كأن يقول: لله عاِءَ أن 
أصوم يوماء أو لله عن أن أتصدق بكذا من المال» لكن 
ينبغي للإنسان أن لا ينذر؛ لأن النبى عليه كك نبمى عن 
النذر وقال: (إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج به من 


البيخيل)0".. 


(1) رواه البخاري: (1197) من حديث عائشة وَوَلدَعنه. 
(5) روأه مسلم: )١17940(‏ من حديث عبد الله بن عمر رََإنَدْعَنْهًا. 


شرح الأصول الثلاثة ظ 0 ظ 

وقد ذم الله الذين يخلفون الوعد قال تعالى: 9 # 
وَمنْهُم مَنّ علهد أللَه َه لَوِتٌ َاكَدنَا مِن فَضَلِهِ- لَنَصَدَهَنَ ولَتَكُوئنَ من 
لصَيلِِنَ 0 قَلَمَآ انهم من مَضْلِو جخلوأ بو وتَولُوأ وهم 
مُعَرضوتَ 4 [التوبة:77-1/8] فمن قال: إن شفى الله 
مريضي تصدقت بكذاء فإذا شفي مريضه أو حصل له 
المطلوب- بخلء فهذا تلبس بصفة من صفات المنافقين 
التي ذكرها الله في هذه الآية. 

ثم قال الشيخ: (الأصل الثاني) من الأصول الثلاثة 
التي تجب على العبد معرفتها. (معرفة دين الإسلام 
بالأدلة). 


قال الله تعالى عن نوح: و ت أن أن يرت 
لْمْمِِِينَ 4059© [يونس77] وقال الله في إبراهيم ويعقوب: 


ظ © شرح الأصول الثلاثة 
© إِذ قَالَ لَه ريه أَمِْمَ قَالَ أَسْلَمَتٌ رت الْعليِينَ () ووصّن به 
نهعم بيه وَيَعَمُوبُ يِب إن أللَهَ أضطى لَكُم ألدّنَ ملا سَمُومُنَ إل 
و شر تمتو 4 [البقرة:١75١77-1١]»‏ وقال الحواريون 
أتباع عيسى عليه. السلام: #واشهكد يا مُسَيئورت 
(م) © [آل عمران:07]». 

(وهو): أي الإسلام. (الاستسلام لله بالتوحيد) أي 
بعبادته وحده لا شريك له بالتوحيد. (والانقياد له 
بالطاعة). رو هذا الاستسلام والانقياد لا بل معه من 
(البراءة من الشرك وأهله) وهذه هى حقيقة الإسلام. 
الذي هو دين الرسل كلهم. 

قال الشيخ: (وهو) أي دين الإسلام ( ثلاث مراتب) 
أي: درجاتء وبعضها أكمل من بعض وأعلى من بعض. 

المرتية الأولى: (الإسلام).(و ) الثانية: (الإيهان). (و) 
الثالئة: (الإحسان). وهذله اللواقت ميستّمادة من حديث 
جبريل كما سيأتي. 
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قال الشيخ: ( وكل مرتبة لها أركان). 

( فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضان. وحج بيت الله الحرام). 

هذه هى أصول الدين الظاهرة» ثم ذكر الدليل على كل 
ركن من هذه الأركان» فقال: ( فدليل الشهادة ) أي 
فدليل شهادة أن لا إله إلا الله» (قوله تعاللى: ©[ سه لَه أنه 
هلامو اكه ووأ الوذ كما ,اليس للا إكهَ إلا مايه 
ألْصَكيم (4:)0 [آل عمران: 1]) . 

وقال تعالى: «إوَما سلا مِن قَنِْلَك من رَسُولٍ إِلَانو ليه 
أنَهُمَد إِلمَإِلّا أنأاعْبدُونٍ (440[الأنبياء:1]» وقال تعالى: فيك 
بد و إياك 3 فُستَعير 4 والآدلة عل هذا كثيرة. 

قال الشيخ: ( ومعناها) أي شهادة أن لا إله إلا الله (لا 


معبود بحق إلا الله) أي أن كل معبود سوى الله باطل. 


شرح الأصول الثلاثة 

فالحة المشركين معبودة بعير حق- لهي باطلة. قال 
واد ماهر وه مويك 262و زه موسو به 2و عرزي يقرت حت سر 

تعالى: (إدَلِكَ أن الله هو لق ونه يحي الموق ونه عل كل َي ريك 

400 [الحج:77]ء ولما قال 3 النبى علد قولوا: لا إله إلا 

الله» قالوا: « أجملَالآبلة إلا ونا إن هذا لم مارت 


ا 


ثم بين الشيخ أن «لا إله إلا الله» مركبة من نفي 
وإثبات. وهما ركنا شهادة أن «لا إله إلا الله»» فقوله: ( لا 
إله ) نفى استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله. ( ١لا‏ إله) 
نافياً جميع ما يعبد من دون الله)» وإثبات في قوله: ((إلا 
لله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا 
شريك له في ملكه). فإذا كان هو الذي له الملك كله» وهو 
خالق كل شيء؛ فيجب أن يكون هو المعبود وحله. 


)١(‏ رواه أحمد :»:>0١‏ وصححه الترمذي (7777). و ابن حبان 
(1185). والحاكم 577/7 من حديث ابن عباس وَابَدُعَنَهَا. 


شرح الأصول الثلاثة 500 
قال الشيخ: ( وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالق' 
إلا الى مَطَرَن ونه سَيبدِسنِ (50) وَجَعلَهَا كلمَه بيه في عَفِيء 
عَلَّهُم يَرجعُونَ 4:50 1 الزخرف 18-15 ]) . 
هذه الآية دلت على أن كلمة التوحيد تتضمن البراءة 
من المشركين وش ركهمء ومثلها قوله تعالى: ل يََُّمْ عدو 7 
رب الْعَلَعِينَ (4)5 [الشعراء:77]» وقوله تعالى # قد كَانتَ لك 
كه ف هيم وَالَدنَ معهة إِذ قَالوأ لموْميإِنَا 50 ع وسِمًا 
تعَبُدُوَ من دون آمو [الممتسنة: 4]:فكلمة التوحيد تتضمن 
البراءة من المشركين وشركهمء وما يعبدون من دون الله. 


(و) مما بُفسرها (قوله: قل ياهْلَ لكك تالو كلم 
سوام مي ار وله هد اا 27 أله وَلّا دْشرِكَ بوء ال او 4 


بَعَضُنا بعضًا أَرَبَابا من دون أل فَإن نَوَلَوَاْ فَمُولُوا أشهدواأ يأن 


2111 بور وه 


شرح الأصول الثلاثة 
لحري ------2-2--15555599لسكاخطصا تت 
فعلم أن كلمة التوحيد تتضمن إفراده تعالى بالربوبية 
والألوهية» فلا يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون 
الله» ولا يعبد الناس أحداً غير الله فإذا أعرض الكفار 
والمكذبون عن هذا الأمر: ظمَفُونُوا أسْهَدُوأ ين 
مَسَلِمُوتَ (59)» مستسلمون لله عابدون له لا نشرك به 
قال الشيخ رَحمَهأللَهُ: ( ودليل شهادة أن يدا رد 
الله قوله تعالى: ولَقَدٌ جَآءحكُمَ رولك يِنْ أَفْرحِكمَ 
عله معش َرِيٌُ عَلِنَحكْم بِالْمؤميي رمو 
تحسم (450 [التوبة:178] ). 
يخبر الله سبحانه وتعالى ممتناً عل عباده نأوسال عن 
كي وهو رجل منهم يعرفون نسبه وسيرته» ويشق عليه 
الذي يشق عليهم» وهو حريص على هدايتهم حتى أنه 


2 م بن 


كان يتحسر إذا لم يستجيبوا ولمذا قال الله: © فلا نَذْهَبَ 


نَفَسَك عَلتوم حَسَره جاح سه أت 4# [فاطر: ] ه# لعَكَ بحم كا مَؤْمِنِينَ 


() © [الشعراء:"؟]. 


وقوله تعالى: #هالْمؤمنيت رَُوفُ يحم (#11 أي: 
رحيم بالمؤمنين» والله تعالى قد خصهم بقوله: #وآخيْض 
جَنَاحَكَ ِلمَومنِينَ (44) 0 [الحجر:188]. 

(ومعنى شهادة أن .غنمدا رسول الله)» أي حقيقة 
الإقرار والتصديق واليقين بأنه رسول من عند الله إلى جميع 
الناس» ومقتضى هذه عا (طاعته فيها أمر) قال 
تطالىة «والهرا لَه وأَطِيِعُوأ اَليسُولَ » [التغابن:؟١]‏ في 
مواضع كثيرة» ويقول تعالى: ##وأطِيعوأ الله والرسول 
َعَلَكُمْ يحمُوت 4517 [آل عمران:17]» ويقول تعالى: 
هلود مَبِعُوهُ لمكم تَهَنَدو بست وه © [الأعراف 8 1]. 

( وتصديقه فيه| أخبر) فهو أصدق الناس. ( واجتناب 


ما عنه نبى وزجر). 


2-0 شرح الأصول الثلاثة 
ظ (وأن لا يعبد الله إلا بها شرع) فعبادة الله لابد فيها من 
شرطين: 

- الإخلاص لوجه الله. 


- وموافقة أمرالله ورسوله؛ وهو المقصود بقوله «وأن 
لا يعبد الله إلا بها شرع». فمن عبد الله بغير ما جاء به 
الرسول كيد فعمله باطل؛ لأنه عمل مبتدع. 

قال الشيخ: (ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد 
قوله تعالى: #وما أُمروأ إلا ليَميذوا لَه يصن له أليَينَ حْتَقَِ 
مُأ لصََوء ويا الك وَدَكَ بن اليس (2)) [البينة:]). 

فهذه الثلاثة هي أعظم و كان الإسلام والكتاب 
والسنة تجمع بينها في مواضع متعددة» ى| قال تعالى: إن 
تَابُوَأ © أي: من الشرك #وَأقَامُوا الصكلوة وَءَاما لكر 
يِخْوْنَكُمْ في ألبِنِ " وَمْتَضِلُ الآبتٍ يِمَرْوِ يتكثرة )4 
[التؤبة:١١]»‏ فأعظم هله الأصول عبادة الله وحده لا شريك 


شرح الأصول الثلاثة ٠‏ 0 
له وإخلااص الدين للّه» وبعد ذلك إقام الصلاة. 
الواجبات بعد التوحيد, والزكاة قريتتها في كتاب الله وسنة 
رسوله كَكق 

فالصلاة هي حق الله على عباده في كل يوم وليلة. 
والزكاة حق اللّه على عباده في أموالهم. قال النبي في 
حديث معاذ: «فإن هم أطاعوا لذلك نأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فة 0 00 

فقرائهم 

قال الشيخ: (ودليل السام قوله تعالى: 
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2 ب عَكُمْ لضام كَمَا كنب عَلَ أَلَدرك ون نكم 
لان مب 


)١(‏ رواه البخاري (1756): ومسلم )١9(‏ من حديث ابن عباس وِدَآيَدَعَنْها. 
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أئ: فرض عليكم الصيام. وأطراذ: ا(لصيام شهر رمضان» 
كنا نين ذلك في :الآبة التى. بغدها «مَهَرٌ رَمَصَانَ ألَذِئَ أننزلٌ 

فد الْمّرَءَانُ #إلى قوله: لمم سهد مَك أَلئّهَرَ [البقرة:180]. 

وقال يِل «بني الإسلام على خمس» '' وذكر: صيام 
رمضان. فصيام شهر رمضان هو أحد مباني الإسلام. 

قال الشيخ: (ودليل احج قوله تعالى: وينم عَلَ لايس حِج 
لْسَيْتِ مَنِ أسْتَطاءَ لَه سيبلا ومن كَفْرَ فَإِنَّ أله عن عَن الْمَنلَمِينَ 
4 [آل عمران:91].). 

هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه 
العظام فرضه الله على المستطيع من عباده مرة في العمر. 

يقول الشيخ رحمه الله: (المرتبة الثانية): من مراتب الدين 
(الإيهان) وهي أعلى من التي قبلها؛ لأخها تتعلق باعتقاد 
القلب. 


()رواه البخاري (8)» ومسلم )١1(‏ من حديث ابن عمر َصواللعنه. 
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قال الشيخ: (وهو) أي الوريان: ( بضع وسبعون 
شعبة» فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان 27). 

فالإييان له شعب كثيرة ظاهرة وباطنه» أفضلها كلمة 
التوحيد «لا إله إلا الله»» وهي أصل دين الرسل كلهم من 
أولهم إلى آخرهم. وهي مع هاج "أن عيها رسرلي الك" 
أصل هذا الدين الذي بعث الله به محمدا يِه فهم|ا جميعا 
أصل واحد وبناء واحد. وأدنى هذه الشعب إزالة الأذى 
عن طريق الناس» وهذا يدل على أن الإييان قول وعملء 
وهو مذهب أهل السنة والجاعة. 

قال الشيخ: (وأركانه) أي: الإيهان (ستة)» وهي: ( أن 
تؤمن باللهه وملائكتد وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


وتؤمن بالقدر خيره وشره). 


)١(‏ رواه مسلم ( )٠0‏ بنحوه من حديث أب هريرة وَضوالَهَعَنَه 
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حوره لظتس لطس السسحت 

هذا طرف من حديث جبريل. كي سبل كره الشيخ. 
والمراد من الإيان هنا: الاعتقاد» والإييان مهذه الأصول 
الستة إجمالاً فرض عين على كل مكلفء وأما معرفتها 
والإيهان بها تفصيلاً - فهو فرض كفاية» ولكن من علم 
شيئاً من ذلك التفصيل وجب عليه الإيوان به عيناً. 

الأصل الأول: الإيمان بالله: ويشمل: 
> الويهان بوجوده. 

> والويان بربوبيته. 

- والويان بإلهيته. 

- والابيان بأسيائه وصفاتة.. 

الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة: ويشمل: 
أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم. 
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وهذا في القرآن كثير» فمنهم الحفظة الكاتبون. ى) قال 
تعالل: «اوَإِنّ عَلكْ لَفِظِينَ 8 كرما كيين 400 
[الانفطار: »]١١-١٠١‏ ومنهم الحفظة للعبد من بين يديه ومن 
خلفهء ى) قال الله تعالى: «#له, مُعَوَبت من بين يَدَيّهِ وَمِنّ حَلْفِوء 
حَْمَظوَه من أَمَرِ أَلَوَأْ © [الرعد:١1١]»‏ ومنهم الموكلون بقبض 
٠‏ أرواح المبلي» كا قال تعال 9 جع إذا بك هدك المويك 
ل وهم لا يعَرَطُونَ 40 [الأنعام:١71]‏ ومنهم الموكل 
بإبلاغ الوحي إلى الرسل كجبريل عليه السلام» ىا قال 
تعالى: لا نَرَلِ به لزوح الْدمِين 5 عل قَليِكَ ِتَكونَ من الْسَذِيفَ 
40 [الشعراء:97١945-1١].‏ 

الأصل الثالث: الإيمان بالكتب: ويتناول الويهان بكل 
ما أنزل الله من كتب ما علمنا منهاء وما لم نعلم» وقد 
علمنا أن من كتب الله المنزلة: التوراة» والإنجيل» والزبور 
والقرآن. وهو: أفضلهاء والمصدق طاء والمهيمن عليها. 
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هيع .... ... توسيسم 

الأصل الرابع: الإيهان بالرسل: وهو قسمان: 

- إيهان مجمل بجميع رسل الله: من قص علينا منهم 
ومن لم يقصص لوَرُسْلَا مد صسْكَهمَ عَكَ ين َل ودس 
لم تَتصْضْهم عَلك' وك لله مويك مَسكبيما 40 
[السناء:1]ء فتؤمن بأن الله أرسل رسلا إلى العباد 
ليأمرونهم بعبادته وحده لا شريك له وينهونهم عن 
الشبر'ك يه؛ 

- إيعان مفصل بالرسل الذين قصهم الله علينا شيئاً من 

الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر: وهو يوم 
القيامة» والإيان باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد 
والتشور وال حشر والعرض والميزان» وآخر ذلك |الحنة 
والدار. 
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الأصل السادس: الإيمان بالقدر: وهو الإيمان بأن الله 
قد مقادين ابلإلقء وكبت اما مييكون. 

والإيان بالقدر أربع مراتب: 

-١‏ الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء» ومن ذلك 
علمه بأفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم. 

؟- الإيان بكتابته للمقادير. الإيان بعموم مشيئته 
وأنه لا يخرج عن مشيئته شيء؛ فما شاء كان وما لم يشأ ل 
9 

*- . الإيمان بأنه -تعالى - خالق كل شيء. 

ولا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بهله 
الموائسةة 

(والدليل على هذه الأركان الستة وله تعالى: #42 لَبسسَ 


ه< سم 
-_ و 


مح 2 2م كه د عووءة 2 دمرس افوا إن ابدوضيرة 7 د و ل 
لْبِرَ أن نولوأ وحجوهكم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلْكِنَّ الْبِرَ مَنَ ءَامَنَ يالل 
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وَالَْوَوِ الآ وَالْمَكِِكَةٍ والككب وَاليَيَنَ © [البقرة: 10710]» 
ودليل القدر قوله تعالى: ##رنًا كل سَنْءِ حَلَنَنَهُ يمر (50)© 
[القمر:9 5 ]). 

يقول الشيخ رَيِمَالَهُ: (المرتبة الثالثة) من مراتب الدين 
(الإحسان) وهو (ركن واحد). 


والإحسان أعلى مرتبة من مراتب الدين» ويشمل 
الإيهان والإسلام» وهذا يقول العلماء: كل مؤمن مسلمء 
ولا عكسء وكل محسن مؤمن. ولا عكس. 


والإحسان فسره الشيخ با فسره به النبي كك في 
حديث جبريلء والإحسان الذي أمر الله به عباده وأثنى 
على أهله في كتابه نوعان: 


الإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان8 © وَاَعَبُدُوا اه 


٠ 0‏ “لاع فد بن عن عبهاابدين 


2 


رس سس ١‏ زه © فر . قن الى تمر مر ل 7 سر ص< زور رك 
وَالمَسَدكينٍ والجارٍ زى الْمَرَنَ والجارٍ الْجَنْبٍ وَالصَاحِبٍ 


ا 
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لصا ا ص ةس م ص ع ص صخ :2ج سج جا مخ سس 2 سس سس لس سس 60 4 
ب7. 1 7 هر كسح سه 8 

نوات لكشيل ما ميك اد م 


سر في سد سر 
ل م 7 
نُ الله لا يحجبٌ من 
ح . اعس الوح من كن لين ان جني 


حان بختنا لا فخورا (41)5 [النساء:6]. 


الإحسان في العمل: وهذا هو المقصود هناء والمراد 
إتقانه وإيقاعه على أكمل الوجوه. قال تعالى: # وَمَنّ 
أحَسَنُ ديسا صّمَّنَ أسلم وجَهَهُ لله وَهْوَ نحن © [النساء:115]. 

قال: (وهو): أي الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه) 
والمعنى: أن تقبل على عبادة الله كأنك تراه. والعباد لا 
يرون ربهم في الدنياء وإنا يرونه يوم القيامة» ى) دلت على 
ذلك الآيات والأحاديث,» ولكن المؤمن الصادق يحسن في 
عبادته لربه» فيعبده كأنه يراه جاهها راجيا قبل تاقينا 
لربه متذللاًء ومن كان على هذه الحال فمعلوم أنه سيكون 
في غاية من الإقبال والصدق في العبادة. 

قال: (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) والعبد لا يرى ربه. 
ولكن الله يراه» فينبغي للمسلم أن يستحضر إطلاع الله 
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عليه وشهوده له فيوجب له ذلك تحقيق العبودية. وكال 
الإقبال. 

قال: ( والدليل قوله تعالى: 8 إِنَّ لَه مَمَ ألَذِينَ أَتَعَوأ 
0 ع 
وََلَّذِينَ هم مَحْسِئوت 40057 [النحل:178]) اتقوا ربهم 
والحييادا ف تقواهم, وهذه هى . معية اللّه الخاصة فيدها 
قز ررك اند بتقيا © نيفق وقوله تعال لومي 
وهارون عليهما السلام: #8 وَالَ لَاعَدَاَا إنى ممَحكُما أَسْمَمْ 
وري (4)5 [طه:ة]ء وهذله المعية تفتضى : التأبيد والحفظ 
والنصر. 

( وقوله: «# ويَوَعل عل العزيز البَحِيمٍ 00 ديرك حِرِن تقوم 
(5) وَيَعَكَ فى التَجِبينَ 1 اند هر الي اليم )4 
[الشعراء:/17١؟7-١77]‏ ) 


شرح الأصول الثلاثة 5 06 
فاك وألتَ قائم في عبادته. وأنت بين الساجدين ومعهم؛ 
فإن. تو كلك فلي كانه اكافاقا ١‏ يون تل عل أله كه 
حَسَبُهُ4 [الطلاق:*]» وهذا ظاهر الدلالة على معنى )قو له 
5 : «فإن لم تكن تراه فإنه براك *. 

(وقوله: < وَمَا تَكْونُ في سَأَنٍ ومالتلوأِنَهُ من كران ولا تصْمَلُوَ 
من عَمَلٍ إلاحكنا عَليَكد هوا إِذْ ُفِيصُونَ ذ فيد © [يوسن :5]). 

« وما مَكوْنُ في سَأَن#© أي: حال من أحوالك الدينية 
والدنيوية # وم دلوأ يديد + مِن قَرْءَانِ © أي : وما تتلو .من 
القرآن الذي أوحاه الله إليك» وهذا أخص من قوله: 8 وَمَا 
َكوْنُ في سَأَنِ4؛ وخصها بالذكر؛ لأن تلاوته للقرآن من 
أعظم شوونه ل « إِلَا كي ير شود # هدا هو 


)١(‏ هذا طرف من حديث عمر يَوَلِنَهْعَنَهُ وسيأق في ص : ٠‏ مطولا. 


41 299991999999099995:953091977 لد اس . 
واستمراركم على العمل به» فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها 
على وجه النصيحة والاجتهاد فيهاء وإياكم وما يكرهه الله 
تعالى فإنه مطلع عليكم عالم بظواه ركم وبواطنكم. 

وكل هذه الآيات تدل على مقام الإحسانء وأن الله 
سبحانه وتعالى يرى عبده في جميع أموره. وفي جميع 
أحواله» فهو حاضر يسمع كلام العبد ويرى مكانه» ويعلم 
سره وعلانيته 9 ورك يَعَلَمُ مَا تكن صُدُودهُم وَمَا يعلئُورت 
45 [القصص:74]» فإذا استحضر العبد ذلك كان من 
أسباب إقباله على ربه» وصدقه في عبادته» وتكميله 
للعبادة» ولكن بسبب الغفلة والذهول عن هذا الأمر 
يؤدي الإنسان العبادة بفتورء والمؤمن يؤمن بأن الله يرا 
ولكن فرق بين الإيان بهذا الأمرء وبين الشعور به 
واستحضاره. 
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وكثير من الناس لا يستحضر هذا الأمرء فهذا مقام 
عظيمء إنم| يحققه الكمّل من المؤمنين. 

وتقدم أن و الإسلام تاوت . مراتمب: الإسلام. 
والإيهان» والإحسانء وقد ذكرها الشيخ. وذكر أركاعا 
ومعناهاء وأدلتها من القرآان. 

ثم قال: ( والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور 
عن عمر رَبَدَآِنَدَعَنَهُ) أي: الدليل على ما تقدم كله من السنة 
النبوية. وإذا أطلق حديث جبريل يراد به هذا 0-0 
وقد روي هذا اتقبيث سبلم عن بغر صِوََيَدُعَنا » ورواه 
أيضاً هو والبخاري بلفظ مختلف قليلا عن أبي هريرة 
يعن "" ( قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله كه 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد) 
(١)رواه‏ مسلم (8). 


(1)رواه البخاري (060)): ومسلم (4) . 


ظهر علينا من طريق أو من باب مهيئة طيبة وجميلة ولكنه 
غير معروف يقول: (حتى جلس إلى النبي 355 فاسند 
ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه) يعنيى: جلس 
قريباً منه فأسند السائل ركبتيه إلى ركبتي النبي كك 
ويديه على فخذي النبي يد مبالغة في القربء ومبالغة في 
الاستجواب. (وقال: ا محمد) خاطبه باسمه؛ لإظهار أنه 
جاهل جافٍ لا يعرفء لآن عادة الأعراب إذا جاءوا إلى 
الزسول ككل يقولون: يا محمد: أما الصحابة الذين خسن 
إسلامهم لا يقولون للرسول: يا محمد. وإنا يقولون: يا 
رسول الله أو يا نبي الله وهذا أشرف ما يدعى به كَلِدِ ى) 
خاطبه الله بقوله: «يا أيها النبي» «يا أيها الرسول». 

(أخبرني عن الإسلام) أي ما هو الإسلام. (فقال 
رسول الله كَكة: الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله كد وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. 
وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) 
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( قال: صدقت. فعحبنا له يسأله ويصدقه) العادة أن 
السائل لا يقول:.ضدقت؛ يقول: نجزاك الله خيراء أحسن 
الله إليك» ولكن قوله: «صدقت» يدل على أن عنده خبراء 
وهذا هو محل العجب. 


اثم 0 قال: فأخبرني عن الإيمان) هذا هو السؤال الثاني» 
ماهو الإيان؟ 


( قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) فسر الإيمان بهذه 
الأصول الستة» وهذه كا تقدم هي أصول الاعتقاد. 
فجميع مسائل الاعتقاد ترجع إلى هذه الأصولء كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: « اعتقاد 
الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة - أهل السنة 
والجاعة عع إلى اراك رملؤوتهه ويه ورسله .20 


(1) الواسعطلية ضر ؟ 
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(قال: صدقت) مثل ما قال ني الأول (قال: فأخيرني 
( قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 

يراك) والمراد إحسان العمل وإتقانه بتحقيق المراقبة 

وكال الإخلاص. 
( قال فأخبرني عن الساعة؟) متى الساعة؛ أئ: القيامة 

( قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) أي: علمي 

وعلمك بها سواءء فإذا كنت لا تعلمهاء فأنا كذلك لا 

أعلمها. 
( قال: فأخبرني عن أمارتها ) أي: علامات قيامهاء 

(قال: أن تلد الآمة ربتها) وني لفظ «ربها» الأمة: هى 

الآمن ‏ للملوكة قلت رسا أو تلد رنهاء اختلف في معنى 
ذلك» وأحسن ما قيل: إنه إذا كثر الرقيق فربم| ولدت المرأة 
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يدري أنها أَمّه فيضير سَيداًلحاء وقيل: إن الأمّة إذا وطئها 
سيتيها فوللييه فولد سيدها سيد للنا: 

(وأن ترى الحفاة العراة العالة) الحفاة: غير المنتعلين. 
والمراقه غير المكتبينة والعالة: ‏ الفقراء ‏ (:رعاء.الشاء ) 
الذين من عادهم رعي الغنم (يَتَطَاوَلُونَ في لبان ) 
واللزاد: إذا-رأيت: سكان الضحراء. ببطؤن إلى القرئء 
ويبنون فيها المساكن ويتنافسون في طول البنيان. 
وعلامات قيام الساعة كثيرة» | جاءت الأدلة بذكرها. 

(قال: فمضى) أي: خرج الرجل ومشى قال: (فلبثنا 
ملياً) اع زمناء وفي رواية: «فلبثت ئلدن» 29 , (فقال: يا 
عمر أتدري من السائل ؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: 


هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم) 
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فهذا الحديث عظيم أشتمل على فوائد كثيرة» فقد 
اشعهل عل .ذكر أصول الدين الاعتقادية والعئليك وق 
مقامات الدين ومراتبه» وفيه الدلالة على أن الساعة مما 
استأثر الله بعلمه» وفيه دليل على بعض علاماتها # فَهَلٌ 
يروي لا لسع أن كَأَنيهم بَعْنَهَ هقد جَله َتْرَاطهاً © [حمد:8١]‏ أي : 
علاماتها. 

قال: (الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد ككةِ) من 
العلم. 

وتقدم ّي المرضل: وهو اللّه تعالى» والرسالة: وهي 
دين الإسلام» والآن يتحدث الشيخ عن المرسّل أو 
الرسول وهو محمد علد فمعرفته واجبة. 

ثم ذكر الشيخ تعريفا موجزا عن النبي بَكدِه ومن ذلك 
دكر نسبه قال: (وهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
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هاشم. وهاشم من قريش) ولهذا يقال له هو وقبيلته: بنو 
هاشمء وهاشم من قريش» وهو: هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب. إلى أن ينتهي نسب النبي كَلَدةِ إلى عدنان. 
يقول: ( وقريش من العرب. والعرب من درية 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام) إذاً؛ نبينا محمد يل ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن 
إبراهيم يم الخليل» وقد قال للد «إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من 
ب واصطفان من بني هاشم؟. 0 
ثم ذكر الشيخ عمّر الرسول كله يقول: ( وله من 
العمر: ثلاث وستون سنة. منها أربعون قبل النبوة. 
وثلاث وعشرون نبياً رسولاً ) مضى عليه أربعون وهو لا 
يكلم شيا ما جاءة” #وإك كنت فن. مَبَلْه لمن 


)١(‏ رواه مسلم (771/7) من حديث واثلة بن الأسقع يَدَلنََعَنَهُ. 


22 لت 
لْعفْليت )4 [يوسف:*]. 8 قل لَوْ سَءَ أمَدُ مَا مَلوْتْه 
مسف ل رن ليد قم تانقوست ل ون نيه 
ف ات 03 رن الا رعور واد ينا 
نبياً رسولا ككِد. 
ثم ذكر الشيخ ما ثبئ به وأرسل به من القرآن» فيقول 
للَّهُ: ( نبئ ب «اقرأ») أي أنه أوحي إليه فصار نبيا 
بنزول أوائل سورة العلق» جاءه جبريل عليه السلام - 
وهو يتعبد في غار حراء ‏ فقال: اقراً. قال: ما أنا بقارئ. 
قال: فأخذني فغطني حتى: بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
فقال: اقرا. قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا 
بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: افا يأ 
َيْكَ أله حََقَ ((0) حَليَ لانن 5 قرأ ويك الهم )4 
[العلق: ١م("‏ وممذا ايل 


م 


)١(‏ رواه البخاري (7)» ومسلم )١10(‏ من حديث عائشة رَوَدَلنَدْعَنَهَا. 
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00 

(وأرسل ب «المدثر»)؛ لأن فيها التنصيص على الأمر 
بالنذارة. 

(وبلده مكة وهاجر إلى المدينة) 3 ذكذ الشيخ بلد 
الرسول كلد وهي مكة. البلد الحرام وأفضل بلاد الله 
وأحب البلاد إلى الله» إذاً؛ فالله تعالى اصطفى أفضل 
الرسل من أفضل البلاد»ء وأفضل الشعوب وأشرف 
القبائل يَكَد. 

قال الشيخ: ( بعثه اللّه بالنذارة عن الشرك. ويدعو إلى 
التوحيد والدليل قوله تعالى: #يَأيها امريد (8) فر كر ((8) 
وَرَيّكَ فكي ((5) وَتبكَ مطهَر (8) وَالريُجرٌ جر (5) ولا ين متك 
(9) وَرَبكَ فير 5 4المدثر:١-7]»‏ ومعنى: ا فَرْكََذِرٌ 4: ينذر 
عن الشرك. ويدعو إلى التوحيد. 0 ورَيّكَ فكي #: أي عظمه 
بالتوحيد. « وَبيْبَكَ تمر 4: أي طهر أعمالك عن الشرك, 
لوَاليجَرَ كأَمْجْرَ 4*: الرجز: الأصنام. وهجرها: تركها 
والبراءة منها وأهلها). 


1131335559:9:99959559995197الا. سدس -- 

المدثر هو: الملتحف؛ لأنه جاءه الملك وهو على هذه 
الحال» و98 و فَأذِْرٌ #انذر الناس عذاب الله وحذرهم من 
أسبابه # وَرَيّكَ مكبَرْ 4 عظمه بتوحيده وإخاص الدين له 
وطاعته # بَبْيَبّكَ تَظهَّرَ * أي طهر أعمالك من الشرك 
والمعاصيء ونزه أخلاقك عن الأخلاق الرذيلة» وقيل: طهّر 
نانك من النجاسة. 


يقول الشيخ: (أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى 
التوحيد. وبعد العشر عرج به إلى السماء») عشر سنين وهو 
يدعو إلى التوحيد» ويأمر بالأخلاق والعفاف والصلة 
والفتدقة ثم أسري أبه من المسجد القرام إلى انيد 
الأقصى ثم عرج به من هناك إلى السماء» وشاهد ما شاهد. 
ولقى من لقي من الأنبياء ( وفرضت عليه الصلوات 
الخمس) فرضت خمسين ثم لم يزل يطلب من ربه التخفيف 
حتى صارت خمسأء (وصلى في مكة ثلاث سنئين) بعد ما 
فرضت عليه الصلوات الخمس (وبعدها: أمر با هجرة إلى 
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المدينة)؛ 'لأنه أوذي ,كلل هوأ وأصحابه في مكة» فهاجر 
بعض أصحابه إلى الحبشة مرتين» ثم أذن الله له بالهجرة إلى 
المدينة» بعدما انتشر الإسلام فيها وصارت دار إسلام. 
وبعد أن وفد إليه الأنصار وبايعوه على أنه إذا أتاهم 
يحمونه وينصرونه» فهاجر كَلَِةِ هو وأبو بكر رَدَلِلََعَنَهُ. 

قال" (واطيسة) عفيةة (الأتقال من يلد الشرلكه: إلى 
بلد الإسلام) 

والهجر في اللغة: التركء فالانتقال فيه ترك, الانتقال 
ترك للبلد التي ينتقل منها إلى بلد آخرء وهذه الهجرة 
الخاصة» أما الحجرة العامة فهي هجر ما نبى الله عنه ى) في 
الحديث الصحيح عن النبي وَكةْ: «المهاجر من هجر ما نبى 
الله عنه»" ' من كل المعاصي. 


)١(‏ رواه البخاري )١٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ,َِدَنََعَنْهَا. 
(1) معام التنزيل 7/ 71/7 بمعناه. 
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يقول الشيخ: (والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد 
الشرك إلى بلد الإسلام, وهي باقية إلى أن تقوم الساعة, 


_” 22 
اهو 
٠.‏ 
عبر 


والدليل قوله تعالى: # إن الَذِنَ نوكه الملتيكه 


ير 


ظاليى أنفسي 


عَفْوْرًا # [النساء:917- 44]. ) 

ففي هذه الآية دلالة على أن الملائكة توبخ الذين 
أسلموا وبقوا مستخفين لا يظهرون دينهم بل يظهرون 
أنهم على دين قومهم من غير ضرورة ولا إكراه مع قدرتهم 
على الحجرة» وتنذرهم سوء المصير؛ لأن الأرض واسعة 
يمكن للمضطهد والمستذل والمظلوم أن يتحول إلى نواحي 
أرض الله الواسعة ليجد مكاناً يراغم فيه الأعداءء 
واشيتئتى من الوعيد المستضعفين فقال: « إل صمقت » 
الأييخ 9 للايستويعون يله ولد بتدوة سيك 4 
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ل حجر 2 

(و) كذلك من الأدلة ( قوله تعالى: ‏ يَحِبَادِىَ ادن 
اممو إن أرضى واسعَة فَإيَىَ فأَعبْرُون (40)50 [العنكبوت:57]) . 

وهذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالحجرة من البلد 
الذي لا يقدرون فيها على إقامة الدين إلى أرض الله 
الواسعة حيث يمكن إقامة الدين» وأن يوحدوا الله 
ويعبدوه كم| أمرهم. 

(قال البغوي رحمه الله تعالى) المفسر المعروف. حسين 
بن مسعود صاحب تفسير «معالم التنزيل» يقول: (سبب 
نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يباجرواء ناداهم 
الله باسم الويمان) 

فإذا كان الإنسان في بلد الشرك والكفرء وهو لا 
يستطيع أن يظهر دينه - وجب عليه أن يهاجر ويفارف 
أرض الشركين وارض الكفار. 
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(والدليل على الهحرة من السنة قوله عَللهِ: ١لا‏ تنقطع 
ا هجرة حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربها» 27). 

فإذا طلغت الشمس من مغرما أغلق بات العوية”فد 
يمكن للأسيد. أن يتوبء لا الكافر من كفره» ولا العاصى 
من معصيته) وفي اذيك الصحيح عن الثبيي عاد لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها 
الناس آمن مَن عليهاء فذاك حين «ِإلا ينممُ تقس إِيمتَالَرَ تحن 


« 0 


مَنَتَ يمن قبل © [الأنعام:2"00]15. 
عِِ كانم :2 عْ 
وتهدم انه 5 أقام بمكة ثلاث عسشّرة سنة» ثم أمر 
و 
با هجرة إلى المدينة» ( فلم استقر بالمديئة أَمِر ببقية شرائع 


0 فبسيتل أتخين 1 وأبو داود (0 ؟١)‏ من حديث معاوية رالَدَعَنَهُ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل 0/ “77. 
(1) رواه البخاري  »)5717"0(‏ واللفظ له ومسلم (151) من حديث أبي 


م2 
سس سس لكو سرح قر 
٠.‏ 


هريرة ذو اللدعنة . 
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الإسلام مثل: الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك من شرائع 
الإسلام)؛ لأنه فق مكة أول ما فرض عليه من أركان 
الإسلام العملية: الصلوات الخمسء وفي المدينة لبر بيطا 
شرائع الإسلام. وبعضهم يقول: إن الزكاة فررضت ف 
مكة» ولكن تفاصيل أحكامها كان في المدينة» وفرض 
الصيام في السنة الثانية من الحجرة فصام النبي كَل تسع 
رمضانات فقط. 

وفرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة على 
الصحيح. 0 بالأذان للصلاة ولم يكن مشروعاً قبل 
ذلك» وشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد 
فسَيّرت السرايا والجيوش من المدينة لغزو الكفار 
وحربهم؛ لأن الدولة النبوية تكونت في المدينة. 


7 شرح الأصول الثلاثة 

يقول الشيخ: (أخذ على هذا عشر سنين) وهو في 
المدينة» (وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه)» في ربيع 
الأول من السنة العاشرة؛ بل على التاريخ المعروف تكون 
في السنة الحادية عشرة» فتم له عشر سنين في المدينة لأنه 
قدم في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول فهذه عشر سنين. 

يقول الشيخ: ( ودينه باق» وهذا دينه» لا خير إلا دل 
الآأمة عليه» ولا شر إلا حذرها منه» والخير الذي دل عليه: 
التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاهء والشر الذي حذر منه: 
الشرك وجميع ما يكرهه ويأباه). 

وقد توفي يل ولكن دين الله باق محفوظ, لأن الله قد 
ضمن حفظهه. ولما مات وفجع الناس بموته صلوات الله 
وسلامه عليه وطاشت العقول. جاء أبو بكر وَآيَعَدَه 
وخطب الناس وبين لهم أنه بشر وأنه سيموتء. وقال: 
من كان يعيذ مدا فإن حمدا قل مأث ومن كان يبد آله 
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فإن الله حي لا يموتء وتلا عليهم: «وَمَامحَمَداِلَارَسُولٌ د 
عَلَتَ ين قَبلِهِ ألمْسْلُ ماين مَاتَ أوْ عل أنْمَلنِم عل أَعَمنيكم 4 
الآية [آل عمران:4١]‏ 7 “ف إِنَّكَ مَيَث وَإِبَبم مون إن 
يَوْمَالْيكمَةٍعِندٌ رَيَكُةَ تنصمُوبت (4)50 [الزمر: اع ل], 
قال الشيخ: (بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله 
طاعته على جميع الثقلين ابن والإنس» والدليل قوله تعالى: 
#قْلٌ يَتأيُهًا ألنّآس إن رَسُولُ لله إِلَكْمَ جِيكا # 
[الأعراف:5/8١]).‏ 
مآ أَرَسَلْئَكَ إلا كافَةَ نآ 4 [سبأ:1]. فهو رسبول 
الله إلى جميع الناسء إلى اليهود والنصارى والوثنيين وسائر 
البشرء إلى العرب والعجمء ومن قال: إنه رسول إلى 
العرب دون غيرهم - فهو كافر لم يشهد أن محمداً رسول 
الله»ك| يزعم بعض النصارى ويقول: صحيح أن محمداً 


010( رواه البخاري (/1778-551). 
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رسول لكنه رسول إلى العرب. ومن يظن هذا من 
المسلمين أو يعتقده - فهو مرتد عن الإسلام. 

فكل من خرج عن شريعة محمد يَدٍ فهو كافر. وفي نار 
جهنم إن مات على ذلك كما في الحديث الصحيح أن النبي 
عَكَئِدّ قال: «والذي نفسى محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار 76" وذلك لأن دين 
اليهود والنصارى الذي يتدينون به الآن دين باطل. 

يقول الشيخ: (وأكمل الله به الدين) أكمل الله برسالته 
كِدِ الدين» فقد جاء بالشريعة الخالدة الكاملة. 


( والدليل قوله تعالى: وواَلوْمَ أَكَلَتٌ لَك ديدح وََمَمَتُْ 


لين يعَمَت وَرَضِيتُ لَك الْاسَلَمَ ويا © [المائدة:*]). 


)١(‏ رواه مسلم )١51(‏ من حديث أبي هريرة يلنَدَعَنَهُ. 
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عاط 1_1 وه 
وهذا الدين محفوظ باق ببقاء أهله أن تقوم الساعة» في 
الحديث الصحيح عن النبي يَلةِ: «لا يزال من أمتي أمة 
يأتيهم أمر الله وهم على ذلك»' '. 
(والدليل على موته كك قوله تعالى: «إِنَّكَ ميت وَإِنَم 
مون )1 5 !د م بوم الْقمَةِ عند رَيَكُم تختصِمُوت 450 


[الزؤمر: ٠.“ ١‏ و ا 1 


يقول الشيخ رحمَآَنَهُ: ( والناس إذا ماتوا يبعثون» والدليل 
قوله تعاللى: #8 يبا حَلقَتَك وفها تيدم ومِنها رِجَكم تَارهَ أخري (4)50 
[طه:هه]» وقوله م انا 0 م دفي 
وَعِجُكُمْ إِخْرَاجًا (4)00 1 نوح:1718]» وبعد البعث محاسبون 
ومجزيون بأعالهم. 0 قوله تعالى: «لِجَرَى الذِينَ أمثوأ 
ما عِعِلُوأ وجري ألَذِينَ أَحَسَعُوأ سق (41)50 [النجم: ١‏ *]) . 


99 راهنا لتتارئ 60411 واللققة له ومسلو )١1١580(‏ من خديث 
معاوية وَدَاانَعَنَهُ. 


شرح الأصول الثلاثة 
الحو 55س لطس الست 
بعد ما ذكر الأصول الثلاثة أتبع ذلك بذكر أصل من 
أصول الإيان» وهو: الإييان بالبعث بعد الموت» وهذا هو 
الذي كفر به أعداء الرسل الأولون والأخرون. قال تعالى: 
لَعَالَ اَكيرونَ هَدَا َيه يجيب )دا يناوا نابا دك رجه بيد 
()4 [ق:؟-"] وقد أمر الله نبيه أن شم بربه على وقوع 
البععث» قال تعالى: «#رَعَ اين كرو أن أن يتوأ هل بل 0 
[التغابن:7]» وقال تعالى: 99 وَفَالَألدِينَ كَفروأ لَاتَأَيَا ألحَاعَةٌ 


جر ص الخو 


ل رق نكم 4 [مبا 03 - تعالى : 49 © ويسَتَدعو ا ا 


فالإيان بالبعث أصل من أصول الإيهان ويعبر عنه 
باليوم الآخرء والآيات في ذكر البعث كثيرة مدا قال 
نمال و ينا قنك رفخم مه يكز أ ()4 
[طه:55] فالله خلق الناس من تراب ” ثم يعيدهم في التراب 
م يخرجهم تارة أخرى» وقال تعال: ف كيه ةوف 
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يج 
121 [الأعراف:5؟] وقال تعالى: وله 
سكو من الْرْضٍ بَآًا 5 م يدو فا وَعجُكُمْ خْرَلا )4 


ير عزك ‏ ويس 


[نوح:18-17] وقال تعالى: # إِنَّا نحن نحي وَثْيِيتُ وَإِلَيَا 


لْمصِيدُ (25) يم مَكقّقٌ الأَرْسُ عَنْهمَ يِرَاها دَِكَ حَدَرٌ عل 
سِيرُ 4 [ق:10-47] م إٌّ يوم الْقِيمَةَ حورت (4)5 
[المؤمنون:7١].‏ 

يقول الشيخ: ( ومن كذب بالبعث كفر) حتى لو آمن 
بالله؛ لأنه أنكر أصل من أصول الإيمان» والتكذيب 
بالبعث يتضمن تكذيب الرسل كلهم. 

(والدليل قوله تعالى: «رَعمالذِينَ روا أن أن ببعنأ قل بل ورَقٍ 
لَممثنَ نلو يما عم“ ودلِكَ عل لله يد (2) [التغابن:07]) إذاً؛ 
إنكار البعث هو من عقائد أهل الكفر ى) في هذه:الآيات. 

والبعث: المراد به إخراج الناس من قبورهم 9 وَإدَا القبور 
عبرت (رغ)4 [الأنفطار: 4]. 


والبعث له غاية» وهو: الحساب والجزاء» فالناس بعد 
حك جاسرة وجريزت عل أعوالمم. قال تعللا:" فين 
يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حَيْرا ير ((0) وَمَّن يَثَمَلُ مِتْمَالَ درق 
شرا يرد ((4)8 [الزلزلة:8-0] إلِيَجْرَيَ الَدينَ أسثوأ يما عَمُِوأ 
وى ألدينَ حْسَئُوا للق (4)5 [النجم وكيا 


ساح ب ص حيتت يد 


ْيف وَمَنَ أَسَآهَ معلا © [الجائية:5١].‏ 
ويوم القيامة له أساء كثيرة منها: 


يوم القيامة» ويقال له الساعة» ويوم النشورء ويوم 
الحساب. ويوم الدين» قال تعالى: #ومآ ع نكن 080 
مآ درك مَا يَومُ ييف (8) يوم لامَمَِكُ نس لتقيس سينا ولا 
وْمَيِذٍ ينه 4 [الانفطار:/9-11١].‏ 

فهنذه الطشياة الداثيا ليشحع كا يظنها. الكافر وق داقيةة 
وأنها أجيال تنقرض وتذهبء وأجيال تظهر وتنشأ إلى ما 
لثاية لا الآمر ليس كذلك؟ فهذه الدثيا طا عمرة وها 
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نباية وأجلء وأجلها هو: قيام القيامة الذي استأثر الله 
بعلمه» وكتمه عن خلقه فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» 

ثم إذا قامت القيامة وبّعث الناس من قبورهم, جمع الله 
الأولين والآخرين #مُلْ ب الْأولِينَ وَالآخْرتَ (8) لَمَجْمُوعُونَ إل 
ميقت يزع تَعلْوِ ([:)! # الآيات: [الواقعة:50-49]. 


واليهود والنصارى يؤمنون بالبعث لكن ليس على 
الوجه المشروعء وإذا آمنوا به وأمنوا بالجنة والنار فلهم 
عقائد في البعث وفي الجنة والنار باطلة» ولو آمنوا به إيانا 

فالكفر: يكون باعتقاد الشخص عقيدة واحدة من عقائد 
بأشياء كثيرة: بالشرك وبتكذيب الرسول وْةِ وبجحد اليوم 
الآخرء فعندهم أنواع من الكفر. 
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ولا يجازى الإنسان على العمل السيئ بأكثر ما عمله. 
وإنا يجزئ بمثل عمله قال تعالى: مإوَمن جه بَِلسَنَحَةَ ها 4 
إِلَا معْلَهًا وهم لا يظلمون :)4 [الأنعام:١١]‏ وهذا من كمال 
عدل الله وفضله وإحسانه. واستدل الشيخ لذلك بقوله 
تعالى: «إليجَرِىَ لين ُو يما عَلُوأ © [النجم:١]‏ 

أما المحسنون فقال الله تعالى: ©إوجَرَيَ الَدِينَ أَحَْسَا 
يق 4 [النجم:١”]‏ فهم يجزون بأفضل نما عملواء 
وبأكثر من أعماللهم؛ والحسنى (فعلى) بمعنى: الأحسن. كم) 
قال سبحانه وتعالى: «وَألَنِى جه بالصَدْقٍ وَصَدَّقَ بن 
5 هم الْمنّقَوتَ رواسا ودوك واي دا 
الونيية م ا الف يلوأ ورم 
ُْ سن الى كَاوأ يتعرة (2) 4 [الزر:+:-م» 1 
وا ]لفاس لِبِلْحْسَنَالَرَى كاووا سملن (4150. 
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يقول الشيخ رحمه الله: ( وأرسل الله جميع الرسل 
مبشرين ومنذرين) بعد ما ذكر الشيخ من أصول الإيعان 
العف وا لكات :وانليزاء اع ذكر اضلة آخر من أصوك 
الإيهان وهو الإيوان بالرسل. 

فالله أرسل الرسل لقطع العذر وإقامة الحجة حتى لا 
يقول قائل: 8إلَوْلا أَرْسَلْتَ إِلبَنا رَسُولًا © [طه:؛١1]»‏ فهم 
مرسلون ليبشروا من أطاعهم بوعد الله وثوابه وكرامته 
وينذروا من عصاهم بالعقاب. 


( والدليل قوله تعالى: 9 رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِينَ لتَلَا 


ممه 


َكوْنَ لياس عل أنه حجة بعد الرّسَْلٌ © [النساء:5١].).‏ 


رو هؤلاء الرسل (أوهم نوح عليه السلام» وآخرهم 
محمد عَلةِ). 
بعث الله نوحاً إلى قومه وهم أهل الأرض إذ ذاك لم 


#7“ لظظااالاالللتةظتم يمد الب 
وهو يدعوهمء ثم أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك 
إلا من قد آمنء قال تعالى: #وأويىص ست ِلك نوج أتهد لن مورت هلان 
ميك لمن عَدمَامَنَقلَا تش مسأكاثرا يدم ت 48 [هود:>"]. 
وقال سبحانه وتعالى: ##ومآ ءَامَنَ مَعَهُء إلا َيل )4 
زهوة 11 

وآخر هؤلاء الرسل هو نبينا محمد كَل ختمت به 
النبوة والرسالة فلا نبي بعده» وهو نبي الساعة؛ لأنه بُعث 
بين يدي الساعة. يقول كَِلكةِ: «بعثت بين يدي الساعة 
بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي. وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم»' .١‏ 


1 اه اعرد ؟/ 6١‏ من حديث عبد الله بن عمر 'وََلَتَدُعَنْهَا وفي إسناده 
كلام وله شاهد مرسل. انظر: إرواء الغليل 0/ .٠١9‏ 
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يقول الشيخ: ( الدليل على أن أوهم نوح قوله تعالى: 
2 إن أَوْحَي إِلْكَ كا أوْحيمآ إل 2 وين شن عدو" #4 
لالساء :131 1 

فذكر الله في هذه الآية أول الرسل © إن أوْحَيْمَإِليِكَ © 
الخطاب لمحمد كك وهو آخرهمء «إكنآ أوْحَيئآ إل نوج # 
وهو أولممء فجمع الله في هذه الآية بين ظرفي سلسلة 
ال 

قال: (وكل أمة بعث الله إليها رسولاً من نوح إلى محمد 
يك يأمرهم بعبادة الله وحد وينهاهم عن عبادة 
لداعو نك و الفليل قله تخال: 3319172 ,م5 فى سكل مر 
ولا أت أَعَمدُوا نبوأ الطَدمُوتَ © [النحل:67]) 

دين الرسل كلهم واحد هو الإسلام» فكل رسول بعثه 
الله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وينهاهم عن عبادة الطاغوت, ويدل لذلك قوله تعالى: 
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َْقَد نا فى حكُلٍ أَمَوِ يَسُولَا أن أعَمدُوا لَه ولجَكَنبوا 
دحوت 4 فهذا يدل على أن دعوة الرسل واحدة ودينهم 
واحد هو: الإسلام. لكن الشرائع. وكيفية العبادات تتنوع 
وتختلف. وهناك عبادات في الشرائع الماضية موجودة في 
هذه الشريعة» فهي مشتركة. كالصلاة والزكاة والصيام بل 
والحج. ى) دلت على ذلك النصوص. 


وإرسال الرسل رحمة من الله للبشر ولولا ذلك 
لتخبطوا في الظلمات وا اهتدوا إلى الطريق القويم» ولكن 
رسل الله جاءت تترا واحد بعد واحد أرسل الله نوحاً ثم 
هودا ثم صالحآء وكان آخرهم خاتم النبيين محمد كله 
أرسله الله إلى الناس أجمعين» كا قال تعالى: «[ ومآ أَرِسَلْنتَكَ 


0 07م ءِِ 2< رم جرم مه © سن 0 
إلا كافة إلناس 4# [سبأ:8١]‏ ف9 هَل يَتايهًا أَلئّسس إن رَسُولُ أله 
إِلَحكُمٌ جمِيكًا © [الأعراف:158]. 
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قال الشيخ: (وافترض الله على جميع العباد الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله) وهذا هو أول واجب على العبد. 
فالكفر بالطاغوت البراءة من كل ما يغبد من دون الله 
والإيان بالله هو: الإيان بربوبيته وإلشيته. 

ثم نقل الشيخ تفسير ابن القيم لمعنى الطاغوت فقال: 
(قال ابن القيم رحمه الله تعالى): ‏ وهو الإمام المعروف 
بالعلم والتحقيق والاجتهاد صاحب المؤلفات الكثيرة - 
. يقول: (الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاع'"2) أي أن كل من غلا فيه الإنسان وتجاوز به الحد 
فرفعه عن منزلته فهذا هو الطغيان والغلو. 

يقول: (من معبود أو متبوع أو مطاع) فمن عبد غير 
الله فقد تجاوز به الحد. فإن المخلوق عبد لا يرتفع إلى منزلة 
الإلحية (أو متبوع) أي: إمام له أتباع» فمن اتخذ له إماما 
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وتجاوز به الحد بأن جعله بمنزلة الرسول كلد وأنه 
معصوم؛ فهذا المتبوع إذا كان راضياً با يفعله هؤلاء 
الأتباع - فهو طاغوت. 

وكذلك من له سلطان على الناس إذا غلا فيه الناس 
حتى جعلوا طاعته لازمة كطاعة الرسول عَلَِةٍ وطاعة الله 
سبَحَانوَتَعَالَ فقد تجاوز الإنسان مبذا المطاعء حده. 

يقول الشيخ: (والطواغيت كثيرة) هناك كم هائل يُعبد 
من دون الله (ورؤوسهم حمسة) أي : كبارهم ورؤسائهم 
(إبليس لعنه الله) هذا هو طاغوت الطواغيت»؛ إبليس 
اللعين» وينبغي أن تقول: اللعين ولا تقول: لعنه الله؛ لأننا 
لم نتعبد بالدعاء عليه؛ إن| تُعبدنا بالاستعاذة بالله من شره 
في مواضع كثيرة: عند افتتاح الصلاة» وقبل تلاوة القرآن. 
وعند دخول الخلاء» وعند دخول المسجد والخروج منه. 
وفي مواضع كثيرة ذكرتها النصوص. 
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(ومن عُبد وهو راض) احترازاً من الأنبياء والملائكة؛ 
فإن بعض المشركين دنا ولكنهم غير راضين بذلك. 
بل يتبرءون من عابديهم (ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه) 
أي طغيان فوق هذا الطغيان أن يدعو الناس إلى أن 
يعبدوه؟! ومن أطاعه فقد تجاوز به الحد ( ومن ادعى شيئاً 
من علم الغيب) فإن ذلك يناقض قوله تعالى: لفل لَايمَكُ 
مَن في الْسَّمنوَاتِ وَالْارض اليب إِلَّا مد » [النمل:765] فمن ادعى أنه 
يعلم الغيب فهو طاغوت. 

(ومن حكم بغير ما أنزل الله.) فهو طاغوتء. وقد 
يكن كافراء. :واقن لا يكوث. ككاقراة'لكنه طاغورت»+لأنه 
تجاوز بهذا الحكم حدهء ومن أطاعه في ذلك ووافقه في 
ذلك - فقد غلا فيه وتجاوز به حده. 

ثم ذكر الشيخ الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله» يقول: (والدليل قوله تعالى: 9 # ومن يسَلِمَ 
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هه إل أن مم يق عند أنتنسة والشروة اق *4 
[الهرة اذ ] ). 

يقول الشيخ: (وهذا معنى: لا إله إلا الله) أي: أن الكفر 
بالطاغوت والإيان بالله هو: معنى لا إله إلا الله. 

قال الشيخ: (وني الحديث: «رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))7". 

هذا طوف "من خذيك“معاذ: الظطويل اللي "يقزا: 
الترمذي وغيره» قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني عن النار» قال: «لقد سألتني عن 
عظيم؛ وإنه ليسير على من يسره الله عليه» ‏ إلى أن قال 
النبي َك لمعاذ: ‏ «ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده 
وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «رأس الأمر 
الإسلام» أي: رأس الأمر وأوله وأعلاه هو الإسلام. 
الذي هو: معنى لا إله إلا الله. 


)١(‏ رواه أحمد ه/١"717,‏ والترمذي (75117) وقال: حسن صحيح. 
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قال: «وعموده الصلاة» التي هي: أوجب الواجبات 
على المسلمين بعد التوحيد. 
قال: «وذروة سنامه الجهاد» أي: أعلاه؛ فإذا كانت 
سوق الجهاد قائمة» وراية الجهاد مرفوعة - فهذا عنوان 
العز عز الإسلام وأهله. ومتى ترك الناس الجهاد - ى) هو 
الواقع - ذلوا وهانوا. 


(والله أعلم» وصل الله على محمد, وآله وصحبه وسلم) . 
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